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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 

 

طيـل وقفتنـا   لسنا هنا بصدد الحديث عن أمير الشعراء أحمـد شـوقي فن
 اسـتجابة لغـرض هـذا وإنما نحـن ـ.. راض شعرهأمام تفاصيل حياته وأغ

تمر هكـذا مـر الكـرام .. ًقف طويلا عند مرحلة من حياتهالكتاب ـ سوف ن
.. ًقيا بكل ما حظي به من مكانة اجتماعية وأدبيةربما لأن شو.. على الباحثين

وكأنها جانب من جوانـب .. ًقد بسطت حياته ظلالا مختلفة على تلك الفترة
عبقريته وجائزة منحته إياها السلطة الحاكمة حين خيرتـه فى منفـاه فاختـار 

 .بلد ابن زيدون) الأندلس(أسبانيا 
أكتـوبر 16قـاهرة فى ونحن نعرف أن أحمد شوقي ولد فى حي الحنفي بال

دخل مدرسة  سنوات ثم 4 والتحق بكتاب الشيخ صالح وعنده 1870عام
ثـم مدرسـة .. ثم المدرسة الخديويـة.. تديان فى السنة السادسة من عمرهالمب

 .الحقوق ـ قسم الترجمة
ً وظهرت موهبته الشعرية وهو لا يزال صغيرا فى المدارس ثم بـدأ ينـشر 

 .قصائده فى الصحف والمجلات
إذ عـاش فى القـصر ) فى باب إسـماعيل( وينشأ شوقي نشأة أرستقراطية 

ولكـن .. ًفنشأ بعيدا عن الـشعب وعـن آمالـه وآلامـه.. وتربي فى أحضانه
 .حتى صار شاعر مصر الوطني الأكبر.. الأحداث سرعان ما بدلته

 إلى فرنسا لدراسـة الحقـوق والآداب 1887  وقد أرسله الخديوي عام 
ً بعد أن نهل من مناهل الغرب علما وفنا ومعرفة1893ويعود عام  يعـود .. ً
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 .إلى مكانه فى القصر
 ولكن العرش لم يلبث أن اهتـز تحـت قـدمي الخـديوي عبـاس فـسقط 

 .وغادر مصر إلى غير رجعة) 1914سبتمبر 19(ًمخلوعا 
..   واعــتلي عــرش مــصر الــسلطان حــسين كامــل بمــساعدة الإنجليــز

وفرضت الرقابـة عـلى مـا .. حكام العرفيةوأسرعت الأحداث وأعلنت الأ
وقبضت سلطات الاحتلال على جميع أعـضاء الحـزب .. ينشر فى الصحف

وتوالت الاغتيالات .. فشردت منهم وسجنت ونفت كما شاءت.. الوطني
 .السياسية

  وفى ذلك الصيف الحار كان شوقي فى الآسـتانة وقـد رغـب البقـاء إلى 
ح الفراش هناك ولكن الخديوي ألح جانب الخديوي عباس الذ￯ كان طري

والنـاس تنـصرف عنـه .. فعاد شوقي ليجد الأمور تتبدل.. عليه فى العودة
قـة بينـه  العلاولم تكن.. ووجد اللغط يكثر حوله.. لطاتخشية مراقبة الس

ض بـه فى َّأن عـرلأنـه سـبق و.. وبين السلطان حسين كامل عـلى مـا يـرام
ًد كان حسين كامل رئيسا لحفـل الـوداع فق).. كرومر(قصيدته التى قالها فى 

.. الذ￯ أقيم لكرومر وسمع بأذنيه غطرسة كرومر وهجومـه ولم يـرد عليـه
 : فقال شوقي

  أيامكـــــم أم  عـــــهد  إســـــماعيلا
 

  أم أنــت فرعــون  يــسـوس النــيلا
 

  أم حـــاكم فى أرض مـــصر بـــأمره
 

  ًلا ســـــائلا أبـــــدا  ولا مــــسـئولا
 ج
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ـــا مــــالكا رق الرقــــاب ببأســــه َّي ً  
 ج

  هــلا اتخــذت إلى القلــوب ســـبيلا
 

  عليــه لعــن أصــوله) الحــسين(شــهد 
 

  ّويـــصـدر الأعمـــى  بــــه  تطفـــيلا
 

ــدريهما ــن ق ـــط  م ـــل وح ــبن أق َّج َّ ٌ  
 ج

ــــرء إن يجـــبن يعـــش مـــرذولا   ُوالم
 

ــــدرةأ ـــك  ق ـــسـبت أن االله  دون   ًح
 ج

  لا يمـــــلك  التغـــــيير  والتبــــديلا
 

ــــن ــــوك ولم تك ــــم فى المل   االله يحك
 جج

ـــــه  ــــدولادول تنازع ـــــو￯ لت   الق
 

.. وأفـرج عنـه.. ًولم يدم التحقيـق طـويلا.. واستدعى شوقي للتحقيق
لكن سلطات الاحتلال كانت تخشي وجوده فى مـصر فخـيروه البلـد التـى 

 .فاختار شوقي أسبانيا ـ أندلس العرب ـ.. إليها) ينفي(يجب أن يذهب 
 ومعه أسرتـه 1915  ويغادر شوقي مصر فى الخامس من أغسطس عام 

إن للنفـي : (وها هو يجلس وحده فى ركن بعيد من السفينة ويكتب.. وكتبه
.. وقد جرت أحكام القضاء بأن نعبر هذا المـاء.. وإن للنأ￯ للوعة.. لروعة

.. والخـصم محـتكم.. والعدو منـتقم.. واليأس محتدم.. حين الشر مضطرم
ام نفانـا حكـ.. يهزأ بالدمع وإن لم ينـسجم.. وحين الشامت جذلان مبتسم

ْعجم .. ْخلفنـاهم يفرحـون بـذهب اللجـم.. أعـوان العـدوان والظلـم.. ُ
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ولم .. ضربونـا بـسيف لم يطبعـوه.. ويمرحون فى أرسـان يـسمونها الحكـم
 ).فما ذنب السيف إذا لم يستح الجلاد.. يملكوا أن يرمقوه أو يضعوه

وأودعهـا صـدق ) أسواق الـذهب(  وهى قطعة فنية أوردها شوقي فى 
 .نون همومهومك.. مشاعره

فقد كان ..  وكانت تجربة المنفى ثرية برغم ما فيها من الحرمان والأحزان
ولهذا وجدناه يصور هـذه الحالـة .. فراقه عن الوطن يمثل له العذاب نفسه

 :المشحونة بالهموم بقوله
ـــوادينا ـــباه ع ـــح أش ــائح الطل ــا ن   ي

 

ــشـجى  ــا ن   لواديــك أم نأســى لوادين
 

ـــير أ ـــلينا غ ــص ع ـــاذا تق ــداّم   ن ي
 

  قصت جناحـك جالـت فى حواشـينا
 

ــا مـــن نعـــز علــيهم مــن ضــمائرنا   ي
 

ــا ـــم فى تناجين ــصون هواه ـــن م   وم
 

  نــاب الحنــين إليكـــم فـــى خواطرنــا
 

  عـــن الـــدلال عليكـــم فـــى أمانينــا
 

 :وفى موقع آخر يرسل شوقي إلى صديقه حافظ إبراهيم بهذه الأبيات
ــزال عــلى ــا لا ن ــا ســاكنى مــصر إن   ي

 

ـــاء ـــد الوف ـــاعه ـــا مقيمين    وإن غبن
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ــركم ــاء نه ــن م ــا م ــتم لن ــلا بعث   ه
 

ـــه أحـــشاء صـــادينا ـــل ب   ّشـــيئا نب
 

ـــل آســـنة ـــد الني   كـــل المناهـــل بع
 

  مـــا أبعـــد النيـــل إلا عـــن أمانينـــا
 

 :فيرسل إليه حافظ إبراهيم برده الجميل
ــه ـــدر￯ أن  بلبل ـــل ي ـــجبت للني   ع

 

  صــاد ويــسقى ربــى مــصـر ويــسقينا
 

ــورده ــا طـــاب للأصــحاب م   واالله م
 

  لا ارتضوا بعدكم مـن عيـشهم لينـاو
 

ــاطئه ــت ش ـــنه وإن فارق ــأ ع ـــم تن   ل
 

  وقــــد  نــــأينا  وإن كــــنا  مقيمينـــا
 

ولم يكتف شوقي بذلك بل أرسل إلى صديقه الـشاعر إسـماعيل صـبري 
 :يقول

  يا سار￯ البرق يرمى عــن جوانحنـا
 

  بعـــد الهـــدوء ويهمــى عـــن مـــآقينا
 

  ترقرق المـاء فــى عـين الـسـماء ومـا 
 

  اص الأسى فخضبنا الأرض باكينـاغ
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 :فأجابه إسماعيل صبري
  ٍيا وامض البرق كم نبهت من شـجن

 

ْفى أضـــلع ذهلــت عـــن دائهــا حينــا َ َ َ  
 

ٍفالمــاء فـــى مقــل والنــار فـــى مهــج ٍ  
 

  قـــد حـــار  بيــنهما أمـــر المحبينــا
 

ـــلفت ــا س ـــام  لن ـــر  أي ـــولا تذك   ْل
 

  ً ما بـات يبكـى دمـا فى  الحـي باكينـا
 

ـــا آل و ُد￯ عــــودوا  لاعــــدمتكمي َ ّ  
 

  وشاهدوا ويحكـم فعـل  النـو￯ فينـا
 

ً ولم يهدأ شوقي فى منفاه بل كان صوته نايا حزينا يبث الحنـين والـشجن 
 .وأنات الشوق الحارة.. والإحساس بالغربة

  ويذكر شوقي فى ديوانه أنه طاف بطليطلـة وأشـبيلية وقرطبـة فيتـذكر 
 : مطلعهاسينية البحتري الشهيرة التى يقول فى

ــسي ــدنس نف ــما ي ــسي ع ــنت نف   ص
 

ــبس ــل ج ــد￯ ك ــن ن ــت ع   ِوترفع
 

 :فإذا به يعارض هذه القصيدة بسينية أخر￯ يقول فيها
ْاخــــتلاف النهـــار والليـــل ينـــسى ُ  

 

  نـــسىاذكـــرا لــــى الـــصبا وأيـــام أ
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ٍوصـــفا لـــى مــلاوة مــن شــباب ً  
 

ِن تــصورات ومــسىَّورت مــُصـــ ّ  
 

  وسلا مـصر هـل سـلا القلـب عنهـا
 

ّحـــه  الزمـــان  المؤســـىُأو أســـا جر َ  
 

ــــت ـــــر  رن ــــسـتطار إذا البواخ ّم ُ  
 

ــل   ِأو عــوت بعــد جــرس.. أول اللي
 

ــل ـــوك  بخي ــا أب ـــم  م ــة الي ــا ابن   ٌي
 

ِمــا لـــه  مـــولعا  بمنــع  وحــبس ْ ً  
 

  أحــــرام عــــلى  بــــلابله  الـــدو
 

ــن كــل جــنس ِح حـــلال للطــير  م ٌ ُ  
 

ٌنفـــسى مــــرجل وقــــلبى شــــراع ٌ ِ َ َ  
 

ـــ ـــدموع س ـــما فى ال   ـير￯ وأرسيِبه
 

ـــهك  ــلى وج ــار(واجع ــرا) الفن   ومج
 

  )ِمكـس(و) رمـل(بـين ) الثغر(ك يد 
 

ــه ـــد عن ـــو شـــغلت بالخل ــى ل   وطن
 

ــسى ـــد نف ـــى الخل ــه ف ــازعتني إلي   ن
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ــونى ـــم يغــب عــن جف   شـــهد االله ل
 

ّشخـــصه ســــاعة ولم يخـــل حـــسى ِ ً ُ  
 

وهو فى طوافة يذكر تاريخ العرب فى الأندلس وحضارتهم العظيمة التى 
 .. أوروباانطلقت منها إلى

وعــزة العــرب .. ويــر￯ الحمــراء.. ويقــف فى قرطبــة بالمــسجد الكبــير
فلا يترك شيئا إلا ويصفه ويعبر عنه ويمزج ذلـك كلـه بأشـجانه .. القديمة
 .الخاصة

فيقـول فى .. وهو شاعر مثله) صقر قريش(ويتذكر عبد الرحمن الداخل 
 : قالب الموشحة
 ِســلُـوق به فى الغـلشَّبـرح ا ـماـــو  يتنـز￯ ألــــمـن  لنض
 ِأين شرق الأرض من  أندلس ماــبان  وناجـى  العلــحـن لل

***** 
ْـوادــَولليـل ع .. قلـت لليل  ْمن أخو البث فقال َ ْراقن فاب: َ ِ 

 ْراقـليس فيه من  حجاز أو ع ما واديه قال الشجو واد: قلت
ُلكـن جفنه غير ج: قلـت ْس يراقـشر الدمع ما لي: قال  وادـُ ُ 
 ِســذاب  بئــهـى فيه مـن ع ـم ماـــير  ومـا نعلــ الطُنغبط

ِا  قسـظـفـدع الطـير وحـ َدور الأنـْ الأيـك كـَّصـير ماــُ  ِسـِ
فـأثر .. أن وافاه البرق بنعي والدته..  فى أثناء نفيه1918وحدث فى عام 

ساعة حتى كتب ولم تمض على هذا الخبر .. ذلك المصاب فى نفسه تأثيرا بليغا
 :يبكيها
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  إلى االله أشكو من عواد￯ النو￯ سـهما
 

  أصاب سـويداء الفـؤاد ومـا أصـمى
 

ــة ــسـت رن ـــى فأوج ـــوارد والناع   ًت
 

  ْكلاما عـلى سـمعى وفى كبـد￯ كلـما
 

￯ُفــما هتفــا حتــى نــزا الجنــب وانــزو  
 

  فيا ويح جنبى كم يسيل وكـم يـدمى
 

ولـذلك قـصة ..   وبعد أربع سنوات وبعض السنة عاد شوقي إلى مصر
عن مجلة أبولو ) أحمد شوقي(ماهر حسن فهمي فى كتابه . يحكيها د.. طريفة

 ):1932ديسمبر(
  كان من عادة السلطان حسين كامل أن يدعو من حين إلى حـين بعـض 

 1919وفى أواخر سبتمبر عـام .. الشخصيات لتناول الغداء بقصر عابدين
 صـديق حمـيم لأحمـد شـوقي ـ ًكان من بين المدعوين أحمد زكى باشا ـ وهو

دعـاهم إلى تنـاول القهـوة بـالبهو .. وبعد أن فرغ الجميع من تناول الطعام
ًوجلس السلطان وإلى جواره أحمد زكى باشا ومحمود شكري باشا .. الكبير ً

ودار الحديث فى هذه الجلسة عن النهضة العلمية والتطور فى الحركة الأدبية 
وتطـرق الحـديث إلى الـشاعر إسـماعيل . .وفى الصحافة والأغاني القوميـة

وهنـا التفـت .. صبري ومستواه الفني الرفيع الذ￯ جعلـه شـيخ الـشعراء
 :ًالسلطان إلى أحمد زكى باشا وسأله

 . Mentaliteـ كيف تترجمون فى العربية كلمة 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

هذه الـصيغة اسـتحدثت لمعنـى خـاص يقاربـه فى : ًقال أحمد زكى باشا
 ).عقلية(أو ) ذهنية(العربية قولنا 

مـع .. ـ أيوجد بين العرب الآن من فى قدرته أن يماشى شـعراء الإفـرنج
 هذه العقلية الجديدة والذهنية?

إن هذه الميزة تفرقت فى كثير من شعراء العصر ولكنها اجتمعت : أجاب
 .كلها فى شاعر واحد

 ومن يكون?: قال السلطان
 .إنه أحمد شوقي: قال

فأحس أنـه يـشجعه عـلى المـضي فى .. هً  وهنا أشار محمود شكري باشا ل
 :الحديث فاسترسل أحمد زكى قائلا

ـ إن شوقي ممن تزدان بهم الـدول ولـو كـان فى زمـن الخلفـاء لتخطفتـه 
لقد أفاض على العروبة مـن نفثاتـه ومـنح الـشعر .. دمشق وبغداد وقرطبة
أيـصح بعـد هـذا أن .. ًوآثارا خالدة.. حسنات باقية.. والأدب من نفحاته

وأن يرفرف هذا الطائر بجناحه عـلى ..  مصر محرومة من بلبلها الغريدتبقى
بعد أن خرجت منها العروبـة خـروج .. قرطبة وطليطلة وأشبيلية وغرناطة

إن الذ￯ نرمقـه هـو أن نعيـد إلى القـاهرة رونقهـا .. الأرواح من الأبدان?
 .المجتمع فى أثواب شوقي

سرع محمود شـكري وأ..  ووقف السلطان فوقف الحاضرون وانصرفوا
يعاتب أحمد زكى على اندفاعه فى الحديث فاعتذر أحمد زكـى بـأن الـسلطان 

 .كان مصغيا إليه
  وبالفعل اقتنع السلطان وطلب من رئيس الوزراء أن يعمل على عـودة 

 ..شوقي من المنفى
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 :   ويصل شوقي إلى القاهرة ولسان حاله يقول
  ٍويـــا وطنـــى لقيتـــك  بعـــد يـــأس

 

   بـــك الـــشباباُكـــأنى قــــد لقيـــت
 

  ُولـــو أنـــى دعيـــت لكنـــت دينـــى
 ج

  عليــــه أقـــــابل الحـــــتم المجابــــا
 

  أديــر إليــك قبــل المــوت وجهــى
 

  ُإذا فهـــــت الـــــشـهادة والمــــــتابا
 

ويحيـه .. وتستقبله الجماهير وفى مقدمتهم حافظ إبراهيم على محطـة القطـار
 :حافظ قائلا

 ِانهـــمن بعد غربته إلى أوط د ردهــالحمد الله الذ￯ ق
 قد قام بلبلكم على أغصانه ّمعواـتنظروا آياته وتسف

سـيد الأدبـاء ـ أمـير :  ترحـب بـه وتلقبـه بألقابـهالـصحفوخرجـت 
 .الشعراء

يعود أحمد شـوقي بعـد أن قـضى سـنوات المنفـى ليحتـضن وطنـه مـرة 
￯عاد شوقي ليس جبانـا .. ويعود إليه شبابه وفتوته وإبداعه الجميل.. أخر

وإنما كان ثائرا حرا كـريما فـشارك فى .. يد والنارمتخاذلا يرهب بطش الحد
وكان مثلا للشاعر الوطنى الـذ￯ يـدعو إلى الحريـة .. الثورة مشاركة فعالة

 .والعدالة
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